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 المحامي الدكتور مسلم اليوسف

الاسم:  مسلم اليوسف بن محمد جودت من مواليد خان شيخون سورية عام 1968م  .

- درس في مدارس حلب حتى حصل على الشهادة الثانوية العامة ثم حصل على الليسانس في الحقوق عام 1991م، ثم درس الشريعة الإسلامية فحصل – بفضل الله تعالى –على الماجستير عام 1995م ، ثم تفضل الله تعالى عليه بالدكتوراه ( فقه مقارن ما بين الشريعة والقانون ) ( كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية بيروت لبنان ) عام 1998م  .

-   عين مديرا لمعهد المعارف لتخريج الدعاة في جمهورية الفلبين ما بين عام 1999- 2004م .وهو معهد داخلي يهتم بتخريج الدعاة والمسلمين الجدد .

 - كما عين مديرا لمكتب جامعة سانت كليمنتس البريطانية في حلب ما بين 2005- 2007م.

- أستاذ الاقتصاد و البنوك الإسلامية في جامعة سانت كلمنتس البريطانية. 2005-2007م

-  أشرف على العديد من رسائل الماجستير في الاقتصاد والبنوك الإسلامية
- مستشار في موقع المستشار التابع لمركز التنمية الأسرية في المملكة العربية السعودية .

- كاتب وباحث  في عدد من مراكز الأبحاث والدراسات .

- له العديد من الصفحات الشخصية منها صفحة في موقع صيد الفوائد و صفحة في موقع عودة و دعوة و صفحة في موقع الألوكة و صفحة في موقع المختار وصفحة في موقع طريق  الحق .

 - محام في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية فرع حلب

· شهادات الشكر و التقدير :
·  حصل - بفضل الله تعالى على العديد من شهادات الشكر و التقدير منها :

1-  شهادة شكر وتقدير من معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين.
2 - شهادة تقدير من مؤسسة دار الهجرة لإعداد الدعاة في الفلبين.

3- شهادة تقدير من مركز تنمية الأسرة في المملكة العربية السعودية.
4- شهادة شكر و تقدير من المؤتمر العالمي الشعبي لنصرة فلسطين . تركيا.
5- شهادة شكر وتقدير من مركز التقوى للتعليم والتقوى في جمهورية غانا.


الكتب و المقالات :

أ – أهم الكتب:

1-  المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية - -دار الريان – لبنان – بيروت. اعتمدته الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كمرجع في برنامج الدكتوراه .و جامعة أم القرى كمرجع في برنامج البكالوريوس .
2- حكم وحدود الاستمتاع بالزوجة – دار الريان – بيروت.
3- الموسوعة الإسلامية الميسرة –مشارك – دار الصحارى – حلب.
4-   فتاوى هامة – دار الريان - بيروت – لبنان.
5-  أين الله.
6 – الوصية الشرعية _ دار نكه مه – حلب سورية

ب - المقالات:

له الكثير من المقالات المنشورة في سورية ولبنان منها :


1-  بيع تلقي الركبان في الفقه الإسلامي
2-  حق المحامي في اختيار طريقة الدفاع في الشريعة والقانون.
3-  خيار الشرط في الفقه الإسلامي.
4- الغبن في القسمة الاتفاقية.
5-  بيع المسترسل في الفقه الإسلامي.
6-  بيع النجش في الفقه الإسلامي.
7- التعويض غير النقدي للمجني عليه في ضوء الشريعة الإسلامية والمستجدات الطبية.
و له العديد من الكتب و الأبحاث الشرعية ، و القانونية منشورة على الشبكة العنكبوتية . 
حلب - سورية – هاتف :

 نقال 1: 00963955453111

نقال 2: 00963935073109

المكتب : 00963212268436
البريد الكتروني :

 abokotaiba@hotmail.com
abokotaiba@gmail.com
ملخص البحث
بسم الله الرحمن الرحيم
من المبادئ التي جاءت بها الشريعة الإسلامية جلب المصالح ، و درء المفاسد ، وجعلت الشريعة الإسلامية هناك خمس ضروريات جاءت لحفظها ، و دفع كل ما يفسدها ، و هي : ( حفظ الدين ، و حفظ النفس ، و حفظ العقل ، و حفظ العرض ، وحفظ المال ) .

و العمل التطوعي في هذا العصر يمكن أن نعتبره ممن يساهم في حفظ الضرورات الخمس إذا أحسنا النية ، و العمل . فالعمل التطوعي مدرسة حقيقية تتيح لمن ينتسب إليها – إذا أخلص النية - الإحساس المباشر بآمال و آلام الآخرين .

و العمل التطوعي يمكن أن يعتبر نافذة هامة لمن أراد أن يتدرب على الحياة العامة ، و اكتساب الخبرات التي تساعد على القيام بالمهام للحفاظ على الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء .

و الحقيقة التي يجب أن نظهرها بكل فخر ، و وضوح أن النساء – عموما - أقدر على العطاء في مجال العمل التطوعي من الرجال ، و ربما يكون ذلك بسبب طبيعتها العاطفية التي تتأثر بالأحداث الجسام مباشرة .

إن العمل التطوعي الإسلامي الذي أراه هو : ( عمل مؤسساتي يراد منه وجه الله تعالى للحفاظ على الضرورات الخمس ، الدين ، و النفس ، و العقل ، و العرض ، و المال ) .

و قد جعلت هذا العمل مؤسساتي لكي يستطيع أن يوكل إليه المهام العظام للحفاظ على الضرورات ، فأي فرد مهما بلغ شأنه لا يستطيع أن يعمل بشكل يلائم العصر ، ومخاطره في أي عمل من الأعمال التطوعية ، و نرى عكس ذلك إذا كان هذا العمل جمعي و مؤسساتي منظم ، فيحقق الأهداف ، و إن عظمت و ثقلت مهامه ، وأعماله .

لا شك إن المرأة المسلمة تستطيع أن تساهم في الأعمال التطوعية بكل أشكالها ، وألوانها و أصنافها ، ولكن ضمن الضوابط الشرعية ، والتي سأبينها – إن شاء الله تعالى – في المبحث الثاني من هذا البحث . فمن الظلم البائن للمجتمع ، و المرأة معاً إهمال العمل التطوعي عموماً ، و عمل المرأة على وجه الخصوص ، و خاصة بعدما علمنا بقدرة المرأة على العطاء أكثر من الرجل - عموماً – فمن حق المرأة المسلمة أن تساهم في الأعمال التطوعية للحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية ، و لعل هذا البحث ، و أمثاله يعتبر حجر من الأحجار التي تعبد للمرأة طريقا سهلا يسيرا ، لكي تساهم مساهمة صحيحة ، وفعالة في أمثال هذه الأعمال التي تعتبر مجتمعاتنا بأمس الحاجة إليها .

خطة البحث : 

هذا و قد اشتمل البحث بالإضافة إلى المقدمة ، إلى ما يلي :

المبحث الأول : و بحثت فيه الأسس التي تقوم عليها شرعية العمل التطوعي .

المبحث الثاني :  و بحثت فيه الضوابط الشرعية المعتبرة لعمل المرأة المسلمة في الأعمال التطوعية .

المبحث الثالث : فبحثت فيه آلية تحفيز عمل المرأة التطوعي .

أما الخاتمة : فقد بينت فيها أهم نتائج البحث ، و بعض التوصيات التي توصلت إليها في البحث .
Research 

In The Name of Allah The Most Beneficent and Most Merciful 

Among the principles that the Islamic Legislation came with is to spread the advantages, exclude the abuses. The Islamic Legislation emerged five main important intentions, which this sublime legislation came to keep, maintain and to get rid of all that pollutes these intentions or designs. Namely: maintaining, keeping and cherishing each of:  (Religion, Self, Mind, Honor and Money).

The recruit (Volunteer) work in this age, can be regarded as one of the main things that participate maintaining these five necessities (designs) when it is done with good and noble intention. I.e. with the direct senses with the feelings and hopes of the others. 

Volunteer work can be regarded as an important gate for him who wants to train for the public life, get experiences that help doing the task so that to maintain the five necessities (designs); that the sublime legislation of Islam came with. 

The fact that we proudly and clearly show is that women – in general – are more able to give in the field of volunteer works than men, maybe the reason for this is the women’s emotional nature that is directly affected with the great incidents. 

Islamic volunteer work that I see is: (any institutional work, the purpose of which to obtain the complacence of the Mighty Allah, to maintain the five necessities: Religion, Self, Mind, Honor and Money).

I made this work an institutional one to enable them who are entitled with the great tasks to maintain the necessities. Any person who ever he is, can never work properly in the method that suites this age and its dangers in any volunteer work. On the contrary, if this work was collective and institutional, then it will perform the prospective intentions. Even if the tasks, and works are great and heavy. 

No doubt that a Muslim woman can participate in all forms and types of volunteer works. But this should be according to the legislative standards, that I’ll clarify, by God Will, in the second chapter of this research. It is highly unjust for the society and for the woman to neglect volunteer work in general and the woman’s work in particular, especially after we know the woman ability to give more than man – in general. Therefore, it is woman’s right to contribute in volunteer works in order to maintain the designs of the Islamic Legislation; hopefully this research and the similar ones can be a stone of the basic stones that pave an easy road for woman to participate in an active and right way in this kind of works, which our societies are highly in need for them. 

Research Plan: 

This research includes the introduction and the following two chapters: 

Chapter I. : I research the bases on which the legislation of volunteer works depend. 

Chapter II. : I research the deemed legislative controls for the Muslim woman role in volunteer works. 

Chapter III. : I research the mechanism of enhancing the woman’s role in volunteer work. 

Conclusion: 

Where I clarified the most important results of this research; in addition to some recommendations that I concluded during the study of the research. 
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المقدمة :

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده  و رسوله .

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } 
.

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } .

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } 
.

أما بعد :

إن الدين الإسلامي خير الأديان ، و خاتمها جاء به أفضل الخلق أجمعين ، و أكمل الله تعالى به الدين ، فما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا و قد بين لأمته خير تبيين ، فأتم الله به النعمة ، و أتم به الدين . 

قال تعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )) 
 .

فلا خير إلا و دل الأمة عليه ، و لا شر إلا حذرها منه ، فقد أرسى عليه أفضل الصلاة والسلام في الشريعة الإسلامية مبادئ عظيمة ، و قواعد أساسية بُني عليها فروع الدين ، فما من منهج قويم فيه صلاح الحياة و صلاح الدنيا إلا و في الشريعة الإسلامية منبع ، و أصل يرتكز عليه هذا المنهج . 

و من المبادئ التي جاءت بها الشريعة الإسلامية جلب المصالح ، و درء المفاسد ، وجعلت الشريعة الإسلامية هناك خمس ضروريات جاءت لحفظها ، و دفع كل ما يفسدها ، و هي : ( حفظ الدين و حفظ النفس و حفظ العقل و حفظ العرض و حفظ المال ) .

و العمل التطوعي في هذا العصر يمكن أن نعتبره ممن يساهم في حفظ الضرورات الخمس إذا أحسنا النية ، و العمل .
فالعمل التطوعي مدرسة حقيقية تتيح لمن ينتسب إليها – إذا أخلص النية - الإحساس المباشر بآمال و آلام الآخرين .
و العمل التطوعي يمكن أن يعتبر نافذة هامة لمن أراد أن يتدرب على الحياة العامة و اكتساب الخبرات التي تساعد على القيام بالمهام للحفاظ على الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء .
و الحقيقة التي يجب أن نظهرها بكل فخر ، و وضوح أن النساء – عموما - أقدر على العطاء في مجال العمل التطوعي من الرجال ، و ربما يكون ذلك بسبب طبيعتها العاطفية التي تتأثر بالأحداث الجسام مباشرة فتعطي كل ما عندها لسد حاجات الغير .

فما هو العمل التطوعي الذي سوف نتحدث عنه ؟ . 
جاء في كتاب الصحاح للجوهري : ( طوع – فلان يديك ، أي منقاد لك . وفرس طوع العنان ، إذا كان سلساً .
و الاستطاعة : الإطاقة ، و يقال تطاوع لهذا لأمر حتى تستطيعه ، و تطوع ، أي تكلف استطاعته . و التطوع بالشيء : التبرع به ..... ) 
. 
و هذا المعنى في اللغة يتطابق عموماً مع معاني العمل التطوعي في الاصطلاح ، والتي سوف أبين بعضاً منها بما يلائم المقال و المقام .
جاء في مشروع العمل الطوعي ، و الإنساني لسنة 1999م تعريف العمل التطوعي بأنه : ( أي نشاط طوعي إنساني خيري غير حكومي أو شبه حكومي يقوم به كيان طوعي وطني ، أو كيان أجنبي مانح ، أو منفذ لبرامجه . و يكون النشاط ذا أغراض اجتماعية ، أو تنموية ، أو إغاثية ، أو رعائية ، أو خدمية ، أو علمية ، أو بحثية يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ) 
 .
وجاء في قانون تنظيم العمل الطوعي ، و الإنساني في جمهورية السودان بأنه : ( أي نشاط طوعي إنساني غير ربحي تقوم به أي منظمة طوعية أو خيرية أو أجنبية مسجلة في السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثية ، أو الخدمات العامة أو خدمات حقوق الإنسان أو حماية البيئة أو تحسين المستويات الاقتصادية و الاجتماعية للمستفيدين ، وتقوم بتقديم عمل طوعي إنساني في المجالات المذكورة ) 
.
و قد عرف الدكتور محمد بن صالح القاضي العمل التطوعي بقوله : ( كل جهد بدني أو فكري أو عقلي أو قلبي يأتي به الإنسان ، أو يتركه تطوعاً دون أن يكون ملزماً به لا من جهة المشرع ولا من غيره ) 
.
والملاحظ على هذه التعاريف طغيان الصبغة اللادينية شكلاً و مضموناً عليهاً ، فهي لا تقيم للضرورات الخمس التي بينتها الشريعة الإسلامية ، وزنا يعتبر مما يفرغ هذا التعاريف من مضمونها المحدد ، و تأثيرها عند العمل في التطوع .
فما هو العمل التطوعي الإسلامي الذي أراه ؟ .

أرى – و الله أعلم - أن العمل التطوعي الإسلامي يمكن تعريفه بأنه : ( كل عمل مؤسساتي يراد منه وجه الله تعالى للحفاظ على الضرورات الخمس ، الدين ، و النفس ، والعقل ، و العرض ، و المال ) 
.
وقد جعلت هذا العمل مؤسساتي لكي يستطيع أن يوكل إليه المهام العظام للحفاظ على الضرورات ، فأي فرد مهما بلغ شأنه لا يستطيع أن يعمل بشكل يلائم العصر ومخاطره في أي عمل من الأعمال التطوعية ، و نرى عكس ذلك إذا كان هذا العمل جمعي ، و مؤسساتي منظم فيحقق الأهداف و إن عظمت و ثقلت مهامه و أعماله .

لا شك إن المرأة المسلمة تستطيع أن تساهم في الأعمال التطوعية بكل أشكالها ،  وألوانها و أصنافها ، و لكن ضمن الضوابط الشرعية ، و التي سأبينها – إن شاء الله تعالى – في المبحث الثاني من هذا البحث .
بعد أن أوردت بعض التعاريف المبينة للعمل التطوعي ، و حاولت صياغة تعريف للعمل التطوعي الإسلامي بما يناسب المقال و المقال . كان لابد من بيان الفارق الجسيم ما بين العمل التطوعي العلماني – اللاديني – و العمل التطوعي الإسلامي .
الحقيقة أن مفهوم العمل التطوعي اللاديني يقف على طرفي نقيض لمفهوم المعمل التطوعي في الشريعة الإسلامية الحنيفة .
فالشريعة تعتبر العمل التطوعي من فروض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين قياماً صحيحياً كافياً وافياً ساداً للحاجات سقط الإثم عن الجميع ، و إذا لم يكن كذلك أثم كل المسلمين ، و أصبح الواجب فرض عيني ، و ليس كفائي حتى تزال الغمة ، و تنجز المهمة على أكمل وجه ، فمن كانت نيته وجه الله سوف يوفقه الله تعالى في الدارين ، و يجازيه الجزاء الحسن ، و من كانت نيته من ذلك لدنيا يصيبها أو سمعة يكتسبها ، فعمله إلى ما نوى له .

إن العمل الإسلامي يدور مع النية سلباً أو إيجاباً مصداقاً للحديث المشهور : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
عن علقمة بن وقاص الليثي قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله ، فهجرته إلى الله و رسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) 
.

أما العمل التطوعي في الفكر المادي : فلا يقترب من هذا المنظور من قريب ، أو بعيد . بل هو ينظر إلى العمل التطوعي نظرة مادية محضة بغية تحقيق الأهداف المعينة فقط .

أهمية الموضوع :
قال العلامة ابن خلدون
في مقدمته : ( إن الظلم مؤذن بخراب العمران لفساد النوع ، وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام ، فإنها كلها مبنية على المحافظة على العمران ) .

فمن الظلم البائن للمجتمع ، و المرأة إهمال العمل التطوعي عموماً و عمل المرأة على وجه الخصوص ، و خاصة بعدما علمنا بقدرة المرأة على العطاء أكثر من الرجل - عموما – فمن حق المرأة المسلمة أن تساهم في الأعمال التطوعية للحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية ، ولعل هذا البحث و أمثاله يعتبر حجر من الأحجار التي تعبد للمرأة طريقا سهلا يسيرا لكي تساهم مساهمة صحيحة ، و فعالة في أمثال هذه الأعمال التي تعتبر مجتمعاتنا بأمس الحاجة إليها .
· أسباب اختيار الموضوع : 

لقد حذا بي إلى اختيار هذا البحث ما يلي :

أولاً – سد فراغ مكتبة الفقه الإسلامي بإيجاد دارسة متخصصة تبحث موضوع تطوع المرأة المسلمة دارسة عميقة مؤصلة من خلال فقه الشريعة الإسلامية .

ثانياً - مواجهة مفاسد عدم عمل المرأة في العمل التطوعي ، و التي تشكل تعدياً على مقاصد الشريعة ، فمن الواجب على أهل العلم بيان الأحكام لإزالة الأحكام المغلوطة ، ويكون ذلك باعتماد الضوابط الشرعية المعتبرة .

من هنا كانت الحاجة الماسة إلى الكثير من الدراسات الإسلامية الواعية الجادة كي تعود إلى المسلمين ثقتهم بأنفسهم ، فيدركون قيمة التقيد بالأحكام الشرعية ، فيقبلوا على الإسلام ، وفهمه وتطبيقه ، وحمله رسالة إلى البشرية ، لذلك كان لابد من البرهان على أن الشريعة الإسلامية كانت ، و ما زالت هي المحققة للعدالة ، و السعادة المطلقة لبني البشر من أي قانون آخر مهما أطلق على هذا القانون من مسميات .

· منهج البحث :
و يمكن تلخيص المنهج الذي سرت عليه – بتوفيق الله تعالى - في دراسة هذا البحث في النقاط التالية :

أ  – حرصت خلال بحثي هذا على إبراز عظمة تشريعنا الإسلامي وسعة ، وقواعده و اجتهاداته .

ب - خرجت الآيات ، و بينت مواضعها في المصحف الشريف ، و وضعت التخريج في الهامش .

ج - خرجت الأحاديث الكتاب تخريجاً مختصراً يفيد المقال ، و المقام .

د – شرحت الألفاظ الغريبة ليكون البحث سهل المنال لجميع القراء على اختلاف ثقافتهم ، و علمهم و اختصاصهم .

هـ - عرفت ببعض الرجال تعريفاً موجزاً يفيد المقال ، و المقام .

ز - حرصت على تخريج الأحاديث و الآثار ، و أقوال العلماء من كتبها .

ح- بذلت قصارى جهدي للتخلص من التقليد الأعمى ، و التعصب المذهبي ما وسعني إلى ذلك سبيلاً .

ط – راعيت قدر المستطاع أن يجمع البحث بين سهولة الألفاظ ، و دقة المعني ، وعدم التعبير بلغة الفقه القديمة ، بل بلغة عصرية سهلة بسيطة تبرز من خلالها الأفكار بصورة واضحة .

و لقد كان السعي أثناء البحث قدر ما تسمح به القدرات ، و الظروف للإطلاع على أكبر قدر ممكن من المصادر ، و المراجع والمؤلفات التي تناولت الدراسة ، أو حتى أحد جوانبها ، في سعي لأكبر قدر ممكن من الدقة و الأمانة العلميين ، و لأشمل نظرة ممكنة حول موضوع الدراسة ، وجزئياته .

· خطة البحث : 

هذا وقد اشتمل البحث بالإضافة إلى المقدمة ، إلى ما يلي :

المبحث الأول : و بحثت فيه الأسس التي تقوم عليها شرعية العمل التطوعي .
المبحث الثاني : و بحثت فيه الضوابط الشرعية المعتبرة لعمل المرأة المسلمة في الأعمال التطوعية .

المبحث الثالث : فبحثت فيه آلية تحفيز عمل المرأة التطوعي .
أما الخاتمة :

فقد بينت فيها أهم نتائج البحث ، و بعض التوصيات التي توصلت إليها في البحث .
و أخيراً فإني لا أدعي أن هذا البحث قد أصاب المحز ، و طبق المفصل ، و خلا من كل عيب و نقص ، و أعتقد تمام الاعتقاد أنه مهما بالغت بتحريره و تهذيبه ، فلا بد من وجود هفوات و عثرات ومآخذ تثير الانتقاد ، لأن غير المعصوم أهل للخطأ و النسيان .

قال تعالى : { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا } .

الآية الكريمة تدل دلالة قاطعة على أن كل ما كان من عند غير الله لابد أن يوجد فيه التناقض و الكثير الذي لا يسلم من إلا من عصمه الله تعالى ، فالكمال لله وحده جل جلاله ، و النقص من جبلة البشر ، و كل واحد عرضة للصواب و الخطأ ، و مأخوذ من قوله و مردود عليه ، و لا عصمة إلا لأنبياء الله تعالى ، و رسله .

فما كان في هذا البحث من صواب ، فهو بتوفيق الله تعالى ، و بفضله و رحمته ، وما كان فيها من خطأ فمني ، فأسأل الله سبحانه و تعالى العفو و العافية .

و أستحسن الختام بقول الخطابي 
 في ختام مقدمته لتفسير غريب الحديث : ( أما سائر ما تكلمنا عليه ، فإنا أحقاء بأن لا نزيكه ، و أن لا نؤكد الثقة به ، وكل من عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره ، فنحن نناشده الله في إصلاحه ، و أداء حق النصيحة ، فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ ، إلا أن يعصمه الله بتوفيقه ، و نحن نسأل ذلك ، و نرغب إليه إنه جواد وهوب ) .

اللهم علمنا ما ينفعنا ، و انفعنا بما علمتنا ، و زدنا علماً ، و عملاً صالحاً يا أرحم الراحمين ، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ، فاجعل هذا البحث سهلاً يا أكرم الأكرمين.

{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } .

مسلم اليوسف 
خان شيخون- سورية

27- شوال – 1432هـ

المبحث الأول 

مشروعية العمل التطوعي 

قبل أن نتعرض لمضمون مشروعية العمل التطوعي بالدراسة ، و البحث يجدر بنا أن نلقي الضوء على مفهوم كل من الشريعة ، و القانون اللذين يمثلان الإطار الذي استفرغ فيه محتوى هذا البحث ، و تفريعاته ، و ذلك على النحو الآتي :

أولا  – مفهوم الشريعة الإسلامية .

ثانيا – مفهوم القانون الوضعي .
أولاً - مفهوم الشريعة الإسلامية :
الشرع ، و الشريعة ، و الشِّرعة في اللغة : الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماء. يقال شرعت الإبل شرعاً ، و شروعاً إذا وردت الماء . شَرَعَ الشيء شرعاً : بينّة ، وأوضحه ، و جعله مشروعاً . فالشرع البيان و الإظهار 
. و منه قوله تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً ). 

و الشرع في الاصطلاح : ما شرعه الله تعالى ، و ما سنه لخلقه من الدين و أمر بإتباعه من أنظمة و أوامر و نواه ، و أنزله في كتبه ليبلغ الناس عن طريق رسله 
.

و الشريعة الإسلامية في اصطلاح الفقهاء هو : ( ما كان مستفاداً من كلام الشارع ، بأن أُخِذَ من القرآن ، أو السنة أو باقي المصادر المعتبرة ، و قد يطلق مجازاً على ما كان في كلام الفقهاء ، و ليس مستفاداً من الشارع )  . 

كما عرفها البعض بأنها : ( ما شرعه الله تعالى لعباده من العقائد ، و العبادات والأخلاق و المعاملات ، و نظم في شعبها المختلفة لتحقيق السعادة في الدارين ) 
.

وكان من اللطيف في هذا المقام أن نتعرض  لبيان مفهوم الفقه الإسلامي بعد أن تعرضنا لمفهوم الشريعة الإسلامية :

إذا كان هذا هو مفهوم الشريعة الإسلامية على وجه الإجمال – فيما أوردت -  فإنها تختلف عن مفهوم الفقه الإسلامي .

 فالفقه الإسلامي : هو ما يتمثل في أقوال الفقهاء ، و آرائهم و اجتهاداتهم في شأن ما لم يرد به نص أصلا ً ، أو ورد به نص غير قطعي أي ظني يحتمل أكثر من معنى .

فالشريعة أعم من الفقه ، لأنها تشمل كل ما ورد بشأنه نص ، و ما لم يرد ، فيدخل فيها آراء الفقهاء ، و اجتهاداتهم المبنية على الأدلة الشرعية ، فأياً كانت الأحكام مصدرها النص القطعي ، أو الظني أو الاجتهاد ، فهو داخل في مفهوم الشريعة . أما ما اختص من اجتهاد فيما لم يرد به نص أو ورد بشأنه نص ظني ، و ليس قطعي فهو داخل في إطار مفهوم الفقه الإسلامي . و من هنا يتضح لنا أن بين الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي عموم و خصوص ، و الله أعلم .

ثانيا – مفهوم القانون الوضعي .

عرف القانونيون القانون الوضعي بأنه : مجموعة من القواعد و المبادئ  والأنظمة التي صاغها أهل الاختصاص ( مجلس النواب أو مجلس الوزراء ) في أمة من الأمم لتنظيم شؤونهم على كافة الفروع و المستويات
.

ومن خلال بيان مفهوم كل من الشريعة الإسلامية ، والنظام الوضعي يتضح لنا أن بينهما اختلاف يتمثل فيما يأتي
 :

1 – القوانين الوضعية إنما هي من وضع البشر ، فالذين يضعون القوانين بشر يخضعون للأهواء ، والنزعات الشخصية و غيرها ، فيقعون تحت تأثير هذه العوامل التي تحيد بهم عن طريق الحق والهدى و القيام على شؤون الحياة بالقسط ، ومهما ارتقى الناس في سلّم المعرفة ، و العلم لن يستطيعوا إدراك حقائق الأمور ، لهذا تكون قوانينهم وأنظمتهم عرضة للتغير و التبديل ، و لا يكون لها مقياس ثابت ، فما هو حلال قد يصبح حراماً غداً ، وما هو حرام الآن قد يصبح حلالاً بعد حين ، وبذلك تختلف موازين الحياة  و مقاييس الخير، والشر ، و تتلون بتلون ميول النظام الحاكم و نزعاته .

أما الشريعة الإسلامية الغراء ، فهي : وحي من عند الله تعالى منزهة عن ذلك كله ، فهي تنزيل الحكيم العليم ، الذي يعلم بأحوال عباده ،  و ما يصلح معاشهم ، وما يحقق لهم الخير في دينهم ودنياهم .

2 -  القانون الوضعي : نظام محدود القواعد ، والنظريات قد تلبي حاجة جماعة من الجماعات لتنظيم حياتهم الحاضرة فقط ، دون أن تلبي حاجات مستقبلهم و مخاطره .

أما الشريعة الإسلامية ، فهي : شريعة متكاملة وافية لمطالب الحياة الحاضرة والمستقبلية .

3 – التقنين الوضعي : يوضع لجماعة خاصة في عصر معين ، وهو بحاجة إلى تغيير ، و تبديل كلما تغيرت الجماعة ، أو ظروفها ومطالبها .

أما الشريعة الإسلامية الغراء : فلم تأت لقوم دون قوم ، أو لعصر دون آخر ، حيث أنها قواعد كلية ثابتة مستقرة تسد حاجات الجماعة الإسلامية و من يعيش بكنفها في كل العصور ، و الأزمان . وقد مرّ على الشريعة أكثر من أربعة عشر قرناً ، و لا تزال هذه الشريعة غضة نضرة صالحة لكل البشر في كل زمان ومكان .

4 – القانون الوضعي : لا يعالج إلا المعاملات المدنية ، و الشؤون الاجتماعية والاقتصادية فقط .

 و كذلك القانون الوضعي : لا يعالج الجوانب التعبدية أو التكليفية كما هو الحال في الشريعة الإسلامية ، كما أنه لا يعالج الجوانب الجنائية بالوضع والصورة المثالية التي تعالجها الشريعة الإسلامية من منطلق السياسة الجنائية التي تنبثق من الشريعة التي هي صالحة ، و مصلحة لكل زمان ومكان .

أما الشريعة الإسلامية فإنها تتناول الإيمان و أركانه ، وصلة العبد بخالقه و سلوكه الأخلاقي ، بإضافة إلى المعاملات المدنية ، و الاجتماعية و الاقتصادية و الجنائية التي بقوامها قوام البشر ،  وبالتالي قوام المجتمع. 

وبعد ما ألقينا الضوء على مفهوم الشريعة الإسلامية ، والقانون الوضعي الذين يمثلان الإطار العام لموضوع بحثنا كان لابد لنا من بيان مشروعية العمل التطوعي ، فنحن المسلمون حتى يكون عندنا العمل أي عمل مشروعا لابد من بيان شرعية من الكتاب و السنة ، و غيرهما من الأدلة الصحيحة المعتبرة التي تدل على مشروعية هذا العمل ، فما هي أدلة مشروعية العمل التطوعي .
أدلة مشروعية العمل التطوعي : 

أولا - القرآن الكريم :
1- قال تعالى : ( لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ) 
.  
قال أبو جعفر : ( المعروف ، هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر و الخير ) 
. إن هذه الآية الكريمة تبين لنا دلالة المفهوم أن جميع أعمال البر والخير تنطوي تحت أوامر الله تعالى . ولا شك أن العمل التطوعي إذا كان ضمن الضوابط الشرعية يمكن أن يكون تحت مظلة هذه الآية الكريمة ، و الله أعلم .
2- قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .

لقد أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة بأن يتعاونوا مع بعضهم البعض على فعل الخيرات و جميع الطاعات . وعدم التعاون على المعاصي و المنكرات و مجاوزة حدود الله تعالى 
. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – عليه رحمة الله - : ( يدخل في المعروف كل خير ، وفي المنكر كل شر ) 
.

وقال دكتور وهبة الزحيلي : و تعاونوا على البر : هو كل خير أمر به الشرع أو نهى عنه من المنكرات ، أو اطمأن إليه القلب ، ولا تتعاونوا على الإثم ، وهو الذنب و المعصية : و هي كل ما منعه الشرع ، أو حاك في الصدر ، وكرهت أن يطلع عليه الناس . ولا تتعاونوا على التعدي على حقوق الغير . والإثم و العدوان يشمل كل الجرائم التي يأثم فاعلها ..... ) 
.
3- قال تعالى : ( وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) 
 
إن الأمر بالمعروف المبين في الآية الكريمة و العمل بالمعروف يشمل كل خير ، وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان : ( يدخل في المعروف كل خير ، وفي المنكر كل شر ) 
.

و أكتفي بهذه الآيات الكريمة ، و التي تدل دلالة المنطوق أحيانا ، والمفهوم أحيانا أخرى على شرعية العمل التطوعي حتى لا أطيل على القارئ الكريم ، و انتقل الدليل الثاني من الأدلة التي تدل على شرعية العمل التطوعي ، وهي من السنة النبوية الشريفة .

ثانياً – السنة النبوية الشريفة : 

1- عن أبي هريرة – رضي الله عنه -  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( كل سلامي من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ، ويعين الرجل في دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ، و يميط الأذى عن الطريق صدقة ) 
.
يدل هذا الحديث الشريف دلالة المفهوم على شرعية العمل التطوعي ، لأن هذا الحديث يخط بخط واضح ، و عريض على أبواب الخير مفتوحة ، ففي كل عظم من عظام الإنسان صدقة . بل أن أي إعانة تقدم لصاحب الحاجة صدقة ، فما أدراك لمن يقدم المساعدات الغذائية للجوعى ، و العلم لمن يرد أن يتعلم و يعلم .
2- عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : الإيمان بضع و سبعون – أو بضع وستون - شعبة ، فأفضلها قول : لا إله إلا الله ، و أدناها إماطة الأذى عن الطريق ،  و الحياء شعبة من الإيمان ) 
.
يبين هذا الحديث الشريف ارتباط أعمال الإنسان بالإيمان في شتى اتجاهات ، والأنواع الأعمال ، فالإيمان نقطة ومركز توجيه يوجه المسلم الوجهة الصحيحة في كافة شؤونه و أعماله إذ يقتضي سلوكا عمليا يتفرع عن الإيمان و ينبثق منه ، سواء في ذلك جانب الأخلاق أو النواحي العملية أو الفكرية أو جانب الاقتصاد أو العمل التطوعي .

فالإيمان يتناول أعظم الأمور الدينية ، وينظم الأمور الدنيوية من أعلاها إلى أيسر شيء فيها ، و هو إماطة الأذى عن الطريق .
3- عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال : كنت مع النبي – صلى الله عليه وسلم – في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ، ونحن نسير ، فقلت : يا رسول الله ، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ، ويباعدني عن النار . قال : لقد سألت عظيما ، و إنه ليسير على من يسره الله عليه ، تعبد الله ، ولا تشرك به شيئا ، و تقيم الصلاة ، و تؤتي الزكاة ، و تصوم رمضان ، وتحج البيت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ ، الصوم جنة ، والصدقة تطفىء الخطيئة ، كما يطفئ الماء النار ...... ) 
.
و الشاهد في هذا الحديث قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : الصدقة تطفىء الخطيئة ، كما يطفىء الماء النار ) .
فالصدقة هي ركن أساسي من أركان العمل التطوعي فمن دون المال كيف سيقوم للعمل التطوعي قائمة ، فمن أين سنقدم للمحتاجين احتياجاتهم على كافة أشكالها و أنواعها ، و للجمعية مصروفاتها الإدارية وغيرها لولا صدقات المتصدقين و تبرعات المتبرعين .

فالصدقة عامل أساسي في منع الشر نشر الخير في المجتمع ، وهو أحد أعمال و مهام العمل التطوعي الذي نسعى إليه ، و ننادي به .

4- عن النعمان بن بشر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم - : ( مثل المؤمنين في توادهم ، و تراحمهم ، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر ، و الحمى )
 .
أعتقد أن هذا الحديث لو لم نجد غيره لكفى بتشريع العمل التطوعي بل أعتبره أم الباب في هذه المسألة .
إن الإيمان بالله تعالى يجعل الخلق يشعرون ، و يقرون بوحدتهم إزاء الخالق و افتقارهم إليه ، و لهذا يدعو الإيمان إلى وحدة المؤمنين ، فلا يتعالى أحد على أحد ، و لا يتجبر ، و ليس الإيمان بالله ترفا فكرياً لا يتعلق بشؤون الحياة كما في كثير من المذاهب المنحرفة ، بل الإيمان يتجلى في فاعلية اجتماعية ، لأن الله قد خلق الأرض ، و خلق فيها الإنسان ، و كلفه بالبحث عن سعادته ، و سعادة غيره في الحياة الدنيا و الآخرة ، و لا يكون هذا إلا بالفعل الطيب و الإخلاص .

إن الإيمان شيء يحتاج إلى برهان في السلوك اليومي حيث العبادة ، و من هنا يتضح كما في الحديث أن شرط الإيمان تعاضد المؤمنين ، ومساعدة بعضهم لبعض ، في المواساة و الصدقات و التضحيات ، فالألم واحد ، وليس من صفات المؤمن الأنانية و التفرد و التغلب على رقاب الآخرين ، هم جماعة ولكنهم كشخص واحد في تماسكهم . لذلك قال النبي الكريم – صلى الله عليه وسلم - : كالجسد الواحد ) لتأكد الوحدة الحاصلة من تماسك الأعضاء ، التي هي سر السهر والحمى .
و أخيرا أقول أن العمل التطوعي الذي فيه نفع مشروع للناس هو عمل مشروع في ديننا الحنيف بل يدخل في عموم العمل الصالح المثاب عليه و الممدوح في مثل قوله تعالى : ( وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) ).

وقد أفرد الفقهاء ، و المحدثون أبوابا في كتب الفقه و الحديث لبيان الأحكام التفصيلية لكثير من الأعمال التطوعية ، و لعل أهمها :

1- باب أحكام الكفالة ، وهو عمل تطوعي : يتضمن التزام رشيد من عليه حق إلى صاحبه .
2- باب أحكام الوكالة و هي : استنابة حائز التصرف مثله ، فيما تدخله النيابة و هي صورة من صور الأعمال التطوعي حينما تكون الوكالة بغير أجر .
3- باب أحكام الوديعة  و هي : المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض .
4- باب في بيان أحكام القطة واللقيط و هو : الطفل المنبوذ الذي يوجد ملقيا على قارعة الطريق ، فيتطوع مسلم بأخذه ورعايته و العناية به .
ومما سبق يتبين لنا أن العمل التطوعي هو عمل مشروع ، و هو من فروض الكفاية إذا قام به البعض بما يفي الحاجة سقط التكليف عن الباقي . و إذا لم يقم به أحد أو قام به بعض الناس دون الكفاية ، فإن الأمة كلها آثمة – رجالها ونسائها - حتى هذه تسد الثغرة و ترفع الغمة .
المبحث الثاني

ضوابط عمل المرأة التطوعي
لا تزال قضية عمل المرأة ، و خروجها من بيتها ، و قرارها فيه الشغل الشاغل لليهود و النصارى ، و من سار بركبهم , آخذين في سبيل تحقيق أهدافهم أساليب كثيرة ، و من هذه الأساليب إثارة الشبهات في الدين الإسلامي ، و أصوله ، و لعل من أهم تلك الشبهات ما يلي :

1- أن منع المرأة من العمل أو تضييقها في أضيق نطاق هو من الثقافة الاجتماعية السائدة في كثير من البلاد الإسلامية ، و التي تؤدي إلى تعطيل لقوة كبيرة من المجتمع , و من الظلم أن تبقى الإناث فارغات  اليد من العمل , عاطلات عن الكسب في البلاد العربية ، و هي بحاجة إلى تجنيد كل طاقاتها من الرجال ، والنساء لبناء مجتمع الرفاهية ، و الرخاء 
. 

2- أن من حق المرأة أن تعمل ، و تتكسب من أي مهنة شاءت ، كما يفعل الرجل طالما أن ذلك نابع من رغبتها , و كان لها قدرات على العمل ، و العطاء ، والإنتاج ، و لا تقل عن الرجل في أي شيء . كما أن منعها من العمل لا يواكب روح العصر ، و متطلباته , حيث تقضي ظروف المعيشة العصرية الراقية أن تباح للمرأة كافة صنوف الأعمال التي ترغب فيها
.
3- أن عمل المرأة ينمي الاقتصاد الوطني خصوصاً عندما تحل المرأة الوطنية محل الأيدي العاملة الأجنبية , فتصبح منتجة لا مستهلكة فقط
. 
و للرد على هذه الشبهات ، و غيرها نبسط القول في عمل المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية ، فالشريعة الإسلامية – كقاعدة عامة - لا تمنع أحد من العمل ، والتكسب كقاعدة عامة ، و بيد أنها تضع الحدود ، و الضوابط التي تلائم ، و تفيد  المجتمع ، و أفراده ، ذلك أن الإسلام قد قسم الأدوار بين المرأة ، و الرجل تقسيماً عادلاً فريداً لبناء أسرة سليمة تبني في الدارين ، فالرجل هو المسؤول عن نفقة أفراد أسرته ، وتأمين احتياجاتها , فهو يتولى شؤون المنزل الخارجية عموماً ، و يقع على المرأة مسؤولية العناية بالبيت ، و الزوج ، و الأولاد ، و توفير الراحة و الحنان و تربية الأولاد .

و بما أن المجتمع الإسلامي ، و المرأة المسلمة قد يحتاجان إلى عمل المرأة ببعض الأعمال ، و المهام , كأن تعمل معلمة لتعليم لبنات جنسها ، و طبيبة لمعالجة و تطبيب الإناث ، أو أن تعمل بأي عمل يفيد المجتمع ، و بنات جنسها ( كمتطوعة في إحدى الجمعيات الخيرية ) مع مراعاة الضوابط الشرعية و التي  من أهمها
:

1- ألا يكون لعمل المرأة تأثيراً سلبياً على حياتها العائلية :

 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ألا كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع  ، و هو  مسؤول عن  رعيته ، والرجل راع على أهل  بيته ، و هو مسؤول عنهم ، و المرأة راعية على بيت بعلها   وولده ، و هي مسؤولة عنهم , و العبد راع  على مال سيده ، و هو مسؤول عنه . ألا فكلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته 
. 
ذلك أن المرأة راعية لبيتها ، و لأولادها ، و إن عملها خارج بيتها ربما فيه مضيعة لنفسها و لأولادها ، و تقصير لحق الزوج , لذلك فإن عملها محرم للفساد الذي ينتجه من خلال عمل المرأة خارج بيتها .

   قال الشيخ ابن باز عليه - رحمة الله - : ( أن عمل المرأة بعيدا عن الرجال ، وكان فيه مضيعة للأولاد ، و تقصير بحق الزوج من غير اضطرار شرعي لذلك يكون محرما , لأن ذلك خروج عن الوظيفة الطبيعية , وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها , مما ينتج عنه سوء بناء الأجيال ، و تفكك عرى الأسرة التي تقوم على التعاون ، و التكافل  ) .
 

و تستطيع المرأة التي تريد أن تساهم في العمل التطوعي أن تتوافق مع هذا الشرط إذا ما نظمت عملها ، ففرغت عدة ساعات في اليوم أو الأسبوع بما يناسب ظروفها ، فتعمل في بيتها دون أن تهمل أي شيء من مهامها الأسرية ، ثم تتفرغ عدة ساعات في اليوم أو الأسبوع وفق قدرتها ، و ظروفها للعمل التطوعي .
2- ألا تعمل عملاً فيه محذور شرعي ، كالاختلاط  ، و الخلوة :

لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) .
               
 عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه  وسلم - أن  نخرجهن في الفطر ، و الأضحى العواتق ، و الحيض ، و ذوات الخدور . فأما الحيض ، فيعتزلن الصلاة ، و يشهدن الخير ، و دعوة المسلمين . قلت : يا رسول الله  إحدانا  لا يكون لها جلباب , قال : لتلبسها أختها من جلبابها ) 
. 

إن الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - قد أمر جميع المسلمات أن تلبس الحجاب إن أردن الخروج ، و عند عدمه لا يمكنها أن تخرج أبداً .

و لقوله عليه الصلاة و السلام : (  إياكم ، والدخول على النساء , فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت  الحمو , قال الحمو الموت )
.

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولا سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَقُولُ لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ 
 [ و اللفظ لمسلم ] .
ففي هذه الأحاديث ، و غيرها تصريح بعدم إجازة الدخول على النساء ، و بعدم الخلوة مع المرأة الأجنبية إلا مع ذي محرم حفاظاً على الأعراض ، و وقاية من القيل ، والقال و الفتن .

و تستطيع المرأة أيضا عدم مخالفة هذا المحظور إذا ما عملت بالجمعيات التطوعية النسائية ، و التي تراعي هذا الشرط وفق الأصول الشرعية المعتبرة .
3-  ألا يؤثر عملها على عمل الرجال , كأن تكون سبباً في قطع رزقه :
 فالمرأة قد تقبل أن تعمل بأجر زهيد على عكس الرجل الذي يعيش هو ، و من تحت جناحيه من هذا العمل ، مما يؤدي إلى انتشار البطالة ، و تفاقمها في صفوف الرجال .

       لقوله تعالى : ( (الرجال قوامون على النساء )) . سورة النساء الآية 34 .

و لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر و لا ضرار في الإسلام  )
 .

قال ابن عبد البر – عليه ورحمة الله : ( معنى لا ضرر : لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه  ، و معنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد )
. 

و قال الخشني – عليه رحمة الله : ( الضرر الذي لك فيه منفعة ، و على جارك فيه مضرة ، و الضرار الذي ليس لك فيه منفعة ، و على جارك فيه المضرة )
  .

·         فالمرأة عندما تعمل دون ضوابط شرعية تجلب منفعة لنفسها لا تتناسب مع المضرة التي تلحقها بغيرها على أحسن وجه ، و ربما تجلب من جراء عملها الضرر ، والمضرة و الضرار  لها ، و لغيرها . إذا لم تراع الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء المعتبرون .
· وتستطيع المرأة أن تراعي هذا الشرط بأن تعمل بجمعية تطوعية تختص بعمل النساء أو الأطفال فقط ، والعمل تطوعي ليس له أجر ، و بالتالي لا تنافس محظور هنا بل تنافس بالخير فقط و هو المرغوب و المطلوب .
4- أن يتوافق عملها ، و طبيعتها الأنثوية  :
  فقد أثبتت الدراسات الطبية أن كيان المرأة النفسي ، و الجسدي الذي خلقه الله تعالى على هيئة تخالف تكوين الرجل , و قد بني جسم المرأة ليتلاءم مع وظيفتها الأمومة ملائمة كاملة , كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة ، و سيدة بيت , و قد كان لخروج المرأة إلى العمل وتركها بيتها ، و أسرتها نتائج فادحة في كل مجال .

      يقول تقرير الصحة العالمية : ( أن كل طفل مولود يحتاج إلى رعاية أمه المتواصلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل . و أن فقدان هذه الغاية يؤدي إلى اختلال الشخصية لدى الطفل كما يؤدي إلى انتشار جرائم العنف المنتشر بصورة مريعة في المجتمعات الغربية ، وطالبت هذه الهيئة الموقرة بتفريغ المرأة للمنزل ، و طلبت من جميع حكومات العالم أن تفرغ المرأة ، و تدفع لها راتباً شهرياً إذا لم يكن لها من يعولها حتى تستطيع أن تقوم بالرعاية الكاملة لأطفالها . 

هذا ، و قد أثبتت الدراسات الطبية ، و النفسية أن المحاضن ، و روضات  الأطفال لا تستطيع القيام بدور الأم في التربية ، و لا في إعطاء الطفل الحنان الدافق الذي تغذيه به
 .

وطبعا تستطيع المرأة أن لا تخالف هذا الشرط في عملها بأن تعمل في الجمعيات التطوعية عملا يلائم المرأة المسلمة ودينها و عاداتها و تقاليدها المعتبرة .

    و بعد هذه الشروط ، و الضوابط الشرعية المعتبرة في عمل المرأة ، فما هي مجالات  العمل المسموح به للمرأة  المسلمة  ؟ .

  
  لعل خير عمل تعمل به المرأة هي رعاية بيتها ، و أولادها و زوجها – كقاعدة عامة - ،كما يمكن أن تعمل في هذه المجالات ضمن الضوابط التي أوردها علماء الأمة المعتبرين ، و التي منها :

1- الدعوة إلى الله تعالى :

كداعيات و معلمات يعلمن النساء و الأطفال أحكام الشريعة الإسلامية بكافة أصولها ، وفروعها في المدارس ، و المعاهد و الجامعات و للحصول على أعلى الشهادات العلمية والتعليمية المعتبرة  .

2-  العلم ، و التعليم العام : 
كأن تعمل مدرسة للبنات , فتعلمهن كافة علوم العصر الحديثة التي يحتجنها في حياتهن ، لأجل مجتمعهن و أفراده مع مراعاة الضوابط الشرعية.

عن الشفاء بنت عبد الله , قالت : دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وأنا عند حفصة , فقال لي : ألا تعلمين هذه الرقية النحلة 
 كما علميتها الكتابة 
 ) .

3-  التطبيب : لمعالجة و تطبيب النساء و الأطفال من الأمراض ، و العلل وأمراض الحمل و الولادة وغير ذلك .

4- الشؤون البيتية : 
كأن تعمل في خياطة و تفصيل الألبسة النسائية ، و غيرها من المهارات اليدوية المشابهة  .

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه , قال : كانت ابنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - , و كانت من أكرم أهله عليه ، و كانت زوجتي , فجرت بالرحى حتى أثر الرحى بيدها , و أسقت بالقربة حتى أثرت بنحرها , و قمت – أي كنست – البيت حتى اغبرت ثيابها ، و أوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها , فأصابها من ذلك ضرر .

و بعد , أليس الأجدر بالمرأة أن تؤدي واجباتها الأساسية كزوجة ، و أم ، و أخت , لها مسؤولياتها في الأسرة على الوجه الذي رسمه ،  وحدده لها الشرع الحنيف .

و أليس من الشطط أن يمجد عمل المرأة خارج هذه الضوابط الشرعية من أجل تقليد الغربيات اللواتي لم يحققن من خروجهن على التعاليم الربانية إلا الخراب للبيوت الآمنة , فانحلت الأخلاق ، و فسد المجتمع وشرد كثير من الأطفال مما ولد مشاكل عظيمة لدى حكومات الدول الغربية ، و من نهج نهجها في أسلوب حياتها في معالجة البطالة وأطفال الزنى والأمراض الجنسية الخطيرة كالأيدز وغيرها ، و رصدت لذلك مئات الملايين من الدولارات ودون جدوى ، و فتكت البطالة في صفوف الرجال .
المبحث الثالث

آلية تحفيز عمل المرأة التطوعي

لا شك أن العمل التطوعي في عالمنا العربي متدني جداً شكلاً و مضموناً مقارنة بأي دولة تماثل قدرات ، و ثروات عالمنا العربي .
هذا بالنسبة إلى العمل الطوعي عموماً . أما إذا تحدثنا عن عمل المرأة التطوعي ، فهو أكثر تخلفاً و تدهوراً و تأخراً أيضاً .

فما هي أهم أسباب تدني عمل المرأة التطوعي في عالمنا العربي :

هناك عدة أسباب في ذلك منها ما يتعلق بتكوين المرأة العربية ، و أخرى تتعلق بظروف منطقتنا السياسية ، و الاقتصادية و الاجتماعية .... إلخ ... نفصلها على النحو التالي :

أولا – سياسات بعض الأنظمة الحاكمة : لقد صبغ  كثير من الأنظمة الحاكمة في عالمنا العربي كل المنظمات بما فيها الجمعيات التطوعية بصبغته وفقا لسياساته و نظرته الضيقة إلى الدولة و المجتمع و مؤسساته . فهمش الدين الإسلامي ، فأمات قوته التي تنعش العمل التطوعي ، وجعله مؤيد لسياساته الضيقة التي تخدم الحاكم و أتباعه .
و نتيجة لهذه السياسات جمد و تخلف العمل التطوعي في عالمنا العربي بحيث لم يعد يواكب تطور المجتمع ، و احتياجاته الملحة .

ثانيا – تعقد الحياة المعاصرة : إن تعقد الحياة المعاصرة ، و إيقاعها السريع أدى إلى انغماس الكثيرات في أمورهن الحياتية اليومية من الاهتمام بالبيت و الأطفال بالإضافة إلى انغماس بعض النسوة بتقليد الحياة الغربية و ما فيها من آثام وسلبيات مما جعل كثير من النساء تبتعدن عن الأعمال التطوعية بكل ما فيها من عمل مباشر أو دعم مالي أو معنوي .
ثالثا – التفكك الأسري : لقد ازداد معدل التفكك الأسري في عالمنا العربي على نحو خطير جدا بسبب ضعف الوازع الديني ، و انشغال كثير من الأمهات بأعمالهن وجريهن وراء المال أو الشهوات فأهملت الأسرة و ما فيها و بالتالي العمل التطوعي بكافة أشكاله و أصنافه .
رابعا – الظروف الاقتصادية الصعبة : إن الظروف الاقتصادية في معظم البلدان العربي صعبة جدا لقلة الموارد و انتشار الفساد بكل أنواعه و ألوانه و أصنافه أدى إلى ضعف العمل التطوعي للمرأة .

خامسا – ضعف الإعلام : إن معظم الإعلام في عالمنا العربي لا يسبح إلا بحمد حاكمه أين ذهب و متى سيعود ، و هو مسيس و محجم ليخدم الحاكم ونظامه و برنامجه أما البرامج الهادفة التي تهتم بالشعب و آماله و آلامه فيه قليلة جدا لا تتلاءم مع حاجات العصر و احتياجات المواطن العربي المعاصر مما أدى إلى ضعف العمل التطوعي للمرأة و الرجل أيضاً .

سادسا – الظروف النفسية : فقد سيطر الكسل والفتور على كثير من أفراد الأمة ذلك أن كثير من الأفراد قد سيطر عليهم الكسل ، و الفتور فلا نراهن  يعملن إلا ما هو واجب و ضروري فقط . أما غير ذلك فهن يبتعدن عنه وعن دعمه بأي شكل من الشكل ، لذلك كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم يواظب على التعوذ من الكسل لما فيه من خطر جسيم على الدعوة و الدين .
عن عمرو بن أبي عمرو ، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك ، يقول : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لأبي طلحة : ( التمس غلاما من غلمانكم يخدمني ) فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءة ، فكنت أخدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كلما نزل ، فكنت أسمعه يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من الهم ، و الحزن ، و العجز و الكسل ، و البخل و لجبن ، وضلع الدين ، و غلبة الرجال ) 
.
سابعا – التحزب و التعصب : إن التحزب و التعصب للجمعية ما من الأسباب الخطيرة تضاف إلى الأسباب التي تعرقل نمو العمل التطوعي نمواً صحيحاً للنساء .
فنرى كثير من المتطوعات لا يعملن إلا مع جمعية ما ، و لا يدعمن إلا جمعية فلانية مع وجود من هو أجدر بالعمل و الدعم ، و السبب في ذلك هو أن تلك الجمعية يعمل بها بعض أقارب المرأة ، أو أن حزبها له اليد العليا فيها .

ثامنا – الحملات العداء و التشويه : هناك حملات ممنهجة لمحاربة ، و تشويه العمل التطوعي في عالمنا العربي للقضاء على أي عمل جاد أو جمعية جادة للتخلص منها ، ومن يعمل بها ، لإفساح المجال أمام الجمعيات ذات الأهداف التبشيرية للعمل بدلا منها ، و سد الفراغ الذي وجد ، فتعمل وفق منهجيات معينة لخدمتها و برامجها .
و بعد أن بينت بعض العوائق التي أدت إلى تدني العمل التطوعي ، و عمل المرأة التطوعي أيضا لا بد من بيان بعض المحفزات التي تقاوم تلك العوائق ، و تشجع المرأة على الانخراط في العمل التطوعي .

أهم المحفزات التي تشجع المرأة على العمل التطوعي :

1- الإدارة الجيدة للعمل التطوعي : يجب أن يكون للعمل التطوعي إدارة ذات سمعة حسنة ، و عمل علمي جاد بحيث يؤسس قسم مختص مهمته تشجيع المرأة على العمل المرأة التطوعي و دعمه دعماً مادياً و معنوياً . كما يجب أن يكون من مهام هذا القسم :
 ا- إعداد الدراسات العلمية تخص عمل ، و دعم المرأة للعمل التطوعي ، لبيان المعوقات التي تواجهها مع الحلول العملية لحلها .
2- وضع لوائح و نظم بسيطة وسهلة لتنظيم عمل المتطوعات ، و تأمين دعمهن و مشاركاتهن .
3- جعل الأعمال التطوعية ذات طبيعة جذابة للمرأة بما يتوافق مع طبيعتها و اهتماماتها .
2- التكريم التقدير للمتطوعات : يجب أن يكون هناك آلية واضحة ، وملزمة للإدارة للتكريم ، و تقدير العاملات ، و المساهمات في العمل التطوعي ، وعدم تجاهل هذا العمل ، و تلك المساهمة مهما كانت أو صغرت فلعلها تكون بذرة صالحة لنمو عمل تطوعي كبير ، و دعم مادي أو معنوي أكبر.
3- التدريب و الإشراف : قد تحتاج كثيرات من المتطوعات إلى التدريب على مهامهن الموكولة إليهن ، لذلك على الجمعية أو المؤسسة التطوعية توفير ذلك التدريب دون أي إبطاء عبر التعاون مع الخبرات و الكفاءات المناسبة لتنفيذ تلك المهام على أكمل وجه .
4- تطوير القوانين التطوعية : يجب سن قوانين عصرية تساعد على العمل التطوعي و حمايته و تشجيعه بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة المتطوعات في اتخاذ القرارات المتصلة في العمل التطوعي بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و بما يحقق الفاعلية لهذا القطاع الهام .
5- الإعلام : للإعلام في عصرنا الحاضر شأن عظيم في أي عمل من الأعمال لذلك أرى أن يكون هناك فضائية و مواقع على الشبكة العنكبوتية متخصصة للعمل التطوعي لكي تغطي جميع النشاطات التطوعية ، و منها دعوة المواطنات للمساهمة في هذا العمل و دعمه ماديا و معنويا .
6- منح الجمعيات ، و المؤسسات التطوعية امتيازات ، و إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب و غيرها لتشجيها على العمل التطوعي المؤسساتي لخدمة المجتمع و أفراده .
7- الشفافية في أهداف و أعمال المؤسسة التطوعية : يجب أن تكون جميع أعمال و أنشطة المؤسسة التطوعية شفافة و ظاهرة للعيان من خلال إعلامها و نشراتها لتوزيعها على أصحاب الشأن و المهتمين بالعمل التطوعي ، و لمن أراد أيضا بشكل واضح وبسيط .
هذه هي أهم العقبات ، و المحفزات التي تقف مع أو ضد عمل المرأة التطوعي نتمنى من أصحاب الشأن دراستها بعمق ، و إزالة جميع العقبات أو جلها ، و التي تقف في وجه عمل المرأة التطوعي في وقت نحن  بأمس الحاجة إلى مساهمة جميع فئات المواطنين في العمل التطوعي – نساء و رجال - لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه منطقنا وكثير من أفراد أمتنا .
و أختم هذا البحث بحديث جامع لكثير من معاني و مفاهيم التطوع  و المساهمة فيه ، وهو مروي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلا جاء إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله ، فقال : أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، و أحب الأعمال إلى الله - عز وجل - سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ، لأنه أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد – يعني مسجد المدينة – شهراً و من كظم غيظه ، و شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رض ، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام ) 
.
و الحمد لله رب العالمين
الخاتمة :

أذكر في هذه الخاتمة أهم النتائج التي حققها هذا البحث ، و التي تتمثل في الآتي :

أولا - يمكن تعريف العمل التطوعي الإسلامي بأنه :  عمل مؤسساتي يراد منه وجه الله تعالى للحفاظ على الضرورات الخمس ، الدين ، و النفس ، والعقل ، و العرض ، و المال .

ثانيا - أن مفهوم العمل التطوعي اللاديني يقف على طرفي نقيض لمفهوم العمل التطوعي في الشريعة الإسلامية الحنيفة .

فالشريعة تعتبر العمل التطوعي من فروض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين قياما صحيحاً كافياً وافياً ساداً للحاجات سقط الإثم عن الجميع . و إذا لم يكن كذلك أثم كل المسلمين و أصبح الأمر فرض عيني ، و ليس فرض كفائي حتى تزال الغمة ، و تنجز المهمة على أكمل وجه . 
إن العمل الإسلامي يدور مع النية سلبا أو إيجابا مصداقا للحديث المشهور : ( إنما الأعمال بالنيات ) .

أما العمل التطوعي في الفكر المادي : فلا يقترب من هذا المنظور من قريب أو بعيد . بل هو ينظر إلى العمل التطوعي نظرة مادية محضة بغية تحقيق الأهداف المعينة فقط.

ثالثا – إن العمل التطوعي عمل مشروع في الشريعة الإسلامية ، و يدل على شرعيته كثير من الأدلة المستقاة من الكتاب و السنة .
رابعا – لعمل المرأة التطوعي عدة ضوابط منها :

1- ألا يكون لعمل المرأة تأثيراً سلبياً على حياتها العائلية .

2- ألا تعمل عملاً فيه محذور شرعي ، كالاختلاط  ، و الخلوة .

3- ألا يؤثر عملها على عمل الرجال , كأن تكون سبباً في قطع رزقه .
4- أن يتوافق عملها ، و طبيعتها الأنثوية  .
خامسا  – تستطيع المرأة أن تعمل في مجالات كثيرة من العمل التطوعي منها :

1- في الدعوة إلى الله تعالى .
2- مجال العلم ، و التعليم العام .
3- في التطبيب .
4- في مجال الشؤون البيتية .
سادسا  – هناك عدة أسباب لتدني عمل المرأة التطوعي منها :

1- سياسات الأنظمة الحاكمة .
2- تعقد الحياة المعاصرة .
3- التفكك الأسري .
4- الظروف الاقتصادية الصعبة .
5- ضعف الإعلام .
6- الظروف النفسية .
7- التحزب و التعصب .
8- الحملات العداء و التشويه للعمل التطوعي .
سابعا - أهم المحفزات التي تشجع المرأة على العمل التطوعي :

1- الإدارة الجيدة للعمل التطوعي .
2- التكريم التقدير للمتطوعات .
3- التدريب و الإشراف للمتطوعات .
4- تطوير القوانين التطوعية .
5- الإعلام .
6- منح الجمعيات و المؤسسات التطوعية امتيازات .
7- الشفافية في أهداف و أعمال المؤسسة التطوعية .
هذه أهم النقاط ، و النتائج التي توصلت إليها ، و التي أتمنى من أهل العلم ، والفضل ، و الحكم أن يأخذوا بها للارتقاء بالعمل التطوعي ، و عمل المرأة التطوعي نحو الأفضل ، و الله ولي التوفيق .

و أخيرا ، فلئن وجد القارئ بقايا من مظاهر القصور والنقص ، و لعلك تجد منها الكثير ، فذلك لأني لم أستطيع أن أتحرر من صفة النقص في كياني ، ولئن عثر القارئ على مظاهر التقدم نحو الكمال ، فذلك بفضل الله سبحانه و تعالى علي ، وتوفيقه .

و الحمد لله رب العالمين
المحامي الدكتور مسلم اليوسف
� - سورة آل عمران ، الآية 102 .


� - سورة النساء ، الآية 1.


� - سورة الأحزاب ، الآية 70-71 .


� - سورة المائدة ، الآية 3 .


� - الصحاح في اللغة و العلوم ، للجوهري ، إعداد نديم و أسامة مرعشلي ، دار الحضارة العربية ، بيروت لبنان ، مج2/53 .


� - مشروع قانون العمل الطوعي الإنساني لسنة 1999م .


� - قانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني في السودان ، لسنة 2006 م .


� - الأعمال التطوعية في الإسلام ، د. محمد بن صالح بن علي القاضي ، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية http://www.saaid.net/Anshatah/dole/76.htm


� -  انظر المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، د. يوسف حامد العالم ، دار الحديث القاهرة ، الطبعة الثانية 1417هـ ، ص 203 و ما بعدها .


� - سنن أبي داود ، ج2/262 ، وقال الشيخ ناصر الدين اللألباني حديث صحيح برقم 2201 . و في لفظ الإمام البخاري ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) صحيح البخاري ، تحقيق محمد زهر بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى 1422 ه ، ج1/6 .


� - ابن خلدون : هو أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون التونسي الحضرمي الأشبيلي المالكي ، ولد في تونس سنة 732 هـ ، وتنقل في البلاد الإسلامية ، وعمل قاضياً في القاهرة ، ثم انتقل إلى دمشق ، وعاد إلى القاهرة حيث توفى فيها سنة 808هـ . وأهم مؤلفاته في التاريخ : العبر ديوان المبدأ و الخبر في أيام العرب والعجم و البرر و من عاهدهم من السلطان الأكبر و القسم الأول منه معروف بمقدمة ابن خلدون و التي تعتبر من أوائل الدراسات التي أسست لعلم الاجتماع في العالم ( الموسوعة الإسلامية الميسرة ، تأليف جمع من العلماء ( د. مسلم اليوسف ) ، دار الصحارى سورية حلب ، ج 1/ 95) .


� - مقدمة ابن خلدون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ص 38.


� - سورة النساء ، الآية 82 .


�  - الخطابي : هو أحمد بن محمد بن خطاب ، كان إمام في الفقه و الحديث ، واللغة . من كتبه معالم السنن ( الإعلام لخير الدين الزركلي ، الطبعة الثالثة ، بيروت 1389هـ ، ج2/ 304 . طبقات الشافعية الكبرى ، لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، تحقيق الطناجي و الحلو ، مطبعة عيسى البابي ، القاهرة 1383هـ ، ج3/282 .


� - مقدمة السيد أحمد صقر لتحقيق كتاب تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة ، الطبعة الثانية ، دار التراث العربي ، 1393هـ ، ص 87.


� - سورة البقرة ، الآية 286 .


� - الصحاح للجوهري ، مج1/660 .


� - سورة المائدة آية 48.


� - الموسوعة الإسلامية الميسرة ، ج7/1393.


� - القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب ، ص 193.


� - المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية ، د. مسلم اليوسف , ص15.


� - المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية ، الدكتور مسلم اليوسف ،مؤسسة الريان ، بيروت لبنان ، 2001م ، ص15-16.


� - المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية ، د. مسلم اليوسف ، ص 15 و ما بعدها ، بتصرف يسير .


� - سورة النساء ، الآية 114 .


� - تفسير الطبري للإمام الطبري ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 2000م ، ج9/201 .


� - سورة المائدة من الآية 2 .


�  - انظر المنتخب في تفسير القرآن الكريم ، لجنة من علماء الأزهر ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مصر – طبع مؤسسة الأهرام ، الطبعة الثامنة العشر 1995م ، ص 106 .


�  - الإيمان لابن تيمية ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، عمان الأردن ، الطرعة الخامسة 1996م ، ص 131 .


�  - التفسير المنير في العقيدة و الشريعة والمنهج ، د. وهبة الزحيلي ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، الطبعة الثانية 1418 هـ ، ج6/69 .


�  - سورة التوبة ، الآية 71 .


�  - الإيمان لابن تيمية ، ص 131 .


� - رواه الشيخان - صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار الطوق النجاة ، الطبعة الأولى 1422هـ ، ج 4/56 . صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت ، ج2/ 699 ، واللفظ للبخاري .


� - صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج ، ج1/63 .


� -  سنن ابن ماجه ، ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، ج2/1314 . وقال عنه الشيخ ناصر الدين اللألباني حديث صحيح برقم 3973 .


� - صحيح مسلم ، ج4/1999.


1- انظر حقبة المرأة السعودية , أميرة كشفري في موقع � HYPERLINK "http://www.ala" ��www.ala�7 rat.net       والمرأة العصرية بين الماضي والحاضر لأحمد طه.  


2- انظر بحوث المؤتمر الإقليمي للمرأة ج1/23 – عمل المرأة , إعداد موقع المنبر نشر موقع صيد الفوائد.


3- انظر بحوث المؤتمر الإقليمي للمرأة ج1/23 – عمل المرأة , إعداد موقع المنبر نشر موقع صيد الفوائد


4- انظر – المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية ,د. مسلم اليوسف ، ص131 وانظر عمل المرأة في  المحاماة ، د.مسلم اليوسف , موقع عودة ودعوة , على شبكة الانترنت .


1- صحيح مسلم ,ج3 /1459 برقم 1828 – المنتقى لابن الجارود ,ج1 /275 برقم 1094 – صحيح البخاري ج1/304 برقم 853 . صحيح ابن حيان ,ج10 / 342 برقم 4490.


2- التبرج وخطورته , للشيخ ابن باز , ص 30-31. 


� - . سورة الأحزاب : الآية 59 .


3- صحيح مسلم , ج2/ 606 برقم 883 . صحيح البخاري ,ج1/123 برقم 318.


4- صحيح مسلم ج4 / 1711 برقم 2172- صحيح البخاري , ج5 /2005 برقم 4934.


5- صحيح مسلم ,ج2/978, برقم 1341 –صحيح البخاري ج3/1094 برقم 2844.


1- المعجم الاوسط , للطبراني ,ج5/238 برقم 5193


2- التمهيد لابن عبد البر , وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية , المغرب 1487هـ ,ج20/158.


3- التمهيد لابن عبد البر, ج20/ 158.


4- عمل المرأة في الميزان ، د. محمد علي الباري , موقع صيد الفوائد,ص 23.


1- النحلة : قروح تخرج في الجنب وغيره  من الجسد فتح الباري , ج10 /196.


2--سنن أبي داود ,ج4/11 برقم 3887- السنن الكبرى للنسائي , ج4/366 برقم 7543 – مسند الإمام احمد ،ج6/372, برقم 27140 و صححه الألباني في الجامع رقم 26407 .


3—انظر عمل المرأة من إعداد موقع المنبر , ونشر موقع صيد الفوائد , وبيان حقوق المرأة ومنزلتها في الإسلام , ونشر موقع الأمة ومجال عمل المرأة في الإسلام , د. محمد بن أحمد الصالح , نشر موقع لها أون لاين و عمل المرأة في الميزان , د. محمد علي البار , نشر موقع صيد الفوائد .





�  - صحيح البخاري ، ج7/ 76 ، برقم 5425 .


� - رواه الأصبهاني و اللفظ له ، و رواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم و لم يسمه . وقال عنه الشيخ اللألباني حديث حسن في صحيح الترغيب و الترهيب ، برقم 2623 .





